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Syntactic and Morphological Selections in the Recitation of Talhah bin Mesrf

and His student,�Hamza bin Habeeb Al- Zayyat: At the end Al-Baqara from

verse 282 till end of the surah 
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�Abstract:�The study aimed to identify reading science from the flags of readings�(Talha bin Mesrf)�one of the followers

�whose reading was described as abnormal,�and his reading interview with the reading of his student Hamza Al-Zayat,�and he 

�is one of the seven readers who described their reading frequently,�and directed them morally and morphologically,�by

�tracking the verses that were received that,�There is a reading by Talha bin Mesrf and his student disagreed or agreed with it 

�and grammatical or morphological analysis of the way in which this reading came out.�Therefore,�the research relied on a 

�descriptive approach.�Frequent and that the reason for the irregularity which is a violation of drawing the Koran,�not the�

weakness of the bond or violation of the rules of the Arabic language.

Keywords: anomalies ،frequency ،direction. 

بن  ةالتوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة بقراءة تلميذه حمز 

 إلى نهاية السورة 282في آخر سورة البقرة من آية : حبيب الزيات

 وفاء محمد الشهري 

المملكة العربية السعودية || جامعة جدة || الترجمةاللغات و كلية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على قراءة علم من أعلام القراءات )طلحة بن مصرف( وهو من القراء التابعين الذين وصفت : الملخص

  ،وهو من القراء السبعة الذين وصفت قراءتهم بالمتواترة ،ومقابلة قراءته بقراءة تلميذه حمزة الزيات ،قراءتهم بالشاذة
ً
وتوجيهها نحويا

 
ً
  ،وخالف فيها تلميذه أو وافقه ،من خلال تتبع الآيات التي وردت فيها قراءة طلحة بن مصرف ،وصرفيا

ً
 أو صرفيا

ً
 نحويا

ً
وتحليلها تحليلا

وقد تبين بعد الدراسة أن قراءة طلحة بن  ،لذلك اعتمد البحث على المنهج الوصفي ،رجت عليه هذه القراءةلبيان الوجه الذي خ

وليس ضعف  ،وأن سبب الشذوذ فيها هو مخالفة رسم المصحف ،مصرف وعلى الرغم من أنها قراءة شاذة إلا أنها موصلة لقراءة متواترة

 السند أو مخالفة قواعد اللغة العربية.

التوجيه. ،التواتر ،الشذوذ: ت المفتاحيةالكلما

: المقدمة

فصــح العــرب  ،والصــلاة والســلام علــى النبــي الأمــي العربــي ،الحمــد لله رب العالمين
ٔ
تــاه ربه جوامــع الكلــم فهو ا

ٓ
ا

بلــغ النــاس مقــالا ،لســانا
ٔ
صــدق الخلــق حــدیثا ،وا

ٔ
فضــل الصـلاة  ،وا

ٔ
: وبعد ،التمـام وأزكىعلیـه ا

خرجـت للنـاس
ٔ
مـة ا

ٔ
ن جعلهما خیـر ا

ٔ
نعـم الله بها علـى هذه الأمـة ا

ٔ
عظـم الـنعم التـي ا

ٔ
وبعــث إليها  ،فإن مـن ا

فضــل رســله
ٔ
و تبدیل وحفــظ هذا الكتــاب مــن كــل تحریــف ،وخصـها بخیــر كتبــه ،ا

ٔ
رَ إ  ﴿: قال تعالى ،ا

ْ
ك  

 
نَا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن نَّ
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (29)

 

ونَ﴾
ُ
ظ حَاف 

َ
هُ ل

َ
ا ل نَّ شــرف العلــوم مــا اتصــل بــه وارتــبط  ،( وكــان المتعلــق بهــذا الكتــاب المحفــوظ محفوظــا9: فاطر) وَإ 

ٔ
وا

ن الكـریم ،بموضـوعاته
ٓ
وكلما كان الإنسان ذا  ،بقائـهحفظـت بحفظـه وبقیـت بفهي  ،ونظـرا لارتبـاط اللغـة العربیـة بـالقرا

ن الكریم
ٓ
كثر فهما للقرا

ٔ
 .بصيرة وعلم في اللغة العربیة كان ا

ن بقراءاتـه المختلفــة المتــواترة منها والشــاذة
ٓ
یشــكل حقــلا ھامــا عظــیم الفائــدة فــي مجــال الدراســات  ،والقــرا

وثــق النصــوص التــي یحــتج بها فــي مجــال اللغــة العربیــة  ،اللغویــة والدراســات النحویــة والصــرفیة
ٔ
وتعــد نصوصــه مــن ا

 .وإن كثیــرا ممــا شذت روایته له حجته القویة من الفصاحة والبیان ،مــن جمیــع نواحيها

قطــاب
ٔ
عــلام وا

ٔ
 ،(112رف الیــامي )المتـوفى سـنة یمثلھــا فــي ھــذا البحــث طلحــة بــن مصــ ،وللقــراءات الشــاذة ا

عــلام القــراءات المتــواترة156المتـوفى سـنة )بینمـا یمثـل حمـزة بـن حبیـب الزیـات
ٔ
 ،و لأھمیــة ھــذا و ذاك ،( علا مـا مــن ا

 فــي تســلیط الضــوء علــى ھــذین العــالمين الجلیلــين
ً
ءتیھمــا مــن خــلال شــیخ ومقابلــة قرا ،وجــدت فــي نفســي رغبــة

 : وتلمیــذه فــي موضــوع واحد عنوانه

 التوجیــه النحــوي والصــرفي لقــراءة طلحــة بــن مصــرف مقابلــة بقــراءة تلمیــذه حمــزة بــن حبیب الزیات )في آخر

 .(إلى نهاية السورة 282) سورة البقرة من آية

 : مشكلة البحث

 : إیجاد إجابة للتساؤلات الآتیة تكمن مشكلة البحث في

  وقــراءة الشــیخ مــن القراءات الشاذة؟ ،م عــدت قــراءة التلمیــذ مــن القــراءات المتــواترة الســبعیةل -

 ــا الموضــوعات النحویــة والصــرفیة التــي ســتوجه عليهما القــراءات لهــذین العلمــين؟م -

 : أسئلة الدراسة

  القراءة الشاذة والمتواترة؟ا تعريف م -

 ا القراءات التي اتفق فيها حمزة الزيات مع شيخه؟ وما القراءات التي انفرد بها؟م -

 في قراءة حمزة؟ سبب الشذوذ في قراءة طلحة بن مصرف والتواتر ام -

 الموضوعات النحوية والصرفية التي ستوجه عليها القراءات لهذين العلمين؟ ام -

 : رضيات الدراسةف

نیـــة بعضــها بـــبعض -
ٓ
ن اختلافهما لـــیس اخـــتلاف تضاد ولا تناف ،ارتبـــاط القـــراءات القرا

ٔ
 .ر.وا

 .ة.العلاقة القوية بين القراءات القرآنية والقواعد النحوية والصرفي -

 ..ارتباط مخالفة رسم المصحف بشذوذ قراءة طلحة بن مصرف -

 : أھمیة البحث

نتسـتمد ھـذه الدراسـة 
ٓ
نیـة مـن بـين علـوم القـرا

ٓ
ھمیـة القـراءات القرا

ٔ
ھمیتھـا مـن ا

ٔ
ھمیــة الناحیــة  ،ا

ٔ
وتـأتي ا

 ،مــن خــلال مــا تثریــه المواقــع الإعرابیــة فــي الكلمــات ،النحویــة والصــرفیة فــي توجیــه القــراءات الشــاذة والمتــواترة

 .مـن معـان متعـددة لھـا تـأثير بـالغ علـى معـاني الآیـات ،ة للأســماء والأفعــالوالتصــریفات المختلفــ والجمــل
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (30)

 

 : منھج البحث

وتلمیــذه  ،القـائم علـى اسـتقراء وتتبـع القـراءات التـي نسـبت لطلحـة بـن مصــرف ،یتبـع البحـث المـنھج الوصـفي

و الصرفي الذي  ،وتصـنیفھا إلـى متـواترة وشـاذة ،حمــزة الزیــات
ٔ
و صـرفیا لبیـان الوجه النحـوي ا

ٔ
وتحلیلھـا تحلـیلا نحویـا ا

 .خرجت عليه تلك القراءة

 : الإطار النظري والدراسات السابقة

 
ا
 : الإطار النظري  -أولا

 : تعريف القراءات القرآنية -أ 

د أن كتاب الله سمي لذا نج ،إن القراءات في اللغة يدور معناها حول دلالات الجمع وضم ش يء إلى ش يء آخر

( أما اصطلاحا 1399 ،ابن فارس 1407 ،إضافة لجمعه الأحكام والقصص )الزبيدي ،قرآنا؛ لأنه يجمع السور فيضمها

العلم الذي يهتم بكيفيات أداء الكلمات القرآنية ومعرفة المختلف بتتبع النقل قال بن : فقد عرفت بأنها

  ."ء كلمات القرآن واختلافها بغزو الناقلة"علم بكيفيات أدا: ( بأنها61: 1420الجزري)

 : أقسام القراءات -ثانيا

 : قسم القراءة في ضوء توفر أوصاف القراءة الصحيحة إلى ستة أقسام كما ذكرها السيوطي في الإتقانت

 : القراءة المتواترة -

متواتر أي خبر يحدثه هذا خبر : والعرب تقول  ،إن التواتر في اللغة دال على التتابع والتلاحق بين الأشياء

القراءة صحيحة في النقل كما جاء  أن ( أما في العرف الاصطلاحي تدل على1414 ،شخص عن شخص )ابن منظور 

 "."هو ما نقله جميع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه: (234: 1427) السيوطيد عن

  :لمشهورةا -

( أما القراءة المشهورة عند العلماء ما 1933 ،ابن فارس)اهرإن الشهرة في لغة تدل على الأمر الواضح الظ

واشتهر عند  ،ووافقت كلا من الرسم القرآني والعربية ،توفر فيه صحة السند ولكن بدرجة أقل من القراءة المتواترة

  .(1427 ،القراء فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ )السيوطي

 : دلآحاا -

؛ ابن 1414 ،ابن منظور )وجمعه آحاد  ،)وحد( تدل على الانفراد يجد أن مادةإن الناظر في المعاجم العربية 

وقد يكون  ،( أما اصطلاحا تعرف بأنها القراءة التي صح سندها لكن لم توافق الرسم القرآني والعربية1933فارس 

 (1427 ،السيوطي)أو لم تشتهر الاشتهار المذكور  ،الاختلاف فيهما أو في واحد دون الآخر

 : اذةلشا -

أشذذت يا رجل إذا جاء بقول شاذ : يعرف الشذوذ في اللغة الاختلاف عن الجماعة والمفارقة والتفرد ويقال

مادة شذذ( أما اصطلاحا فقد عرفت بأنها القراءة التي اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة  ،نادر)ابن منظور 

(؛ لذا "أطلق 1420 ،بن الجزري ،1427أو العربية )السيوطي أو موافقة الرسم القرآني  ،من صحة الاسناد ،الثلاثة

 (.1/9، عليها قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم" )بن الجزري 

 : ةالقراءة الشاذ أنواعفمن  -

فالقراءة التي لم توافق الرسم القرآني تعد شاذة حتى وإن كان  :ما لم يصح سنده وخالف الرسم: أولا -

  (1420 ،ابن الجزري)اسنادها صحيحة. 
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (31)

 

حتى وإن كان  ،فالقراءة التي لم توافق قوانين العربية تعد شاذة :ما وافق الرسم وخالف العربية -ثانيا -

 ،(1420 ،ابن الجزري)ت القراءاتوهذا النوع نادر الوجود بين طيا ،اسنادها صحيحة وموافقة للرسم القرآني

وقد يكون سندها صحيحا أما أن  ،"بأن القراءة قد تخالف الرسم العثماني: (1/16وقد بين ابن الجزري)

  أ".وإن حدث ذلك فهو معمول على السهو والخط ،تخالف العربية بجميع أوجهها فلا يمكن

-  
ا
( 1414 ،واختلاق الش يء)ابن منظور  ،كان ضد الوضعإن الوضع في اللغة يدور حول دلالات ما : لموضوعةا -ثالثا

"القراءة التي نسبت إلى قائلها من غير أصل كقراءات : (235 : 1427 ،أما اصطلاحا تعرف بأنها )السيوطي

 ".الخزاعي

-  
ا
وأدرج الكتاب في  ،"الدرج الذي يكتب فيه(: درج)( مادة 1414تعرف في اللغة عند ابن منظور): لمدرجةا -رابعا

لف الش يء في الش يء " أما : أدخله والإدراج ،وأدرج الميت في القبر والكفن ،الكتاب أدخله وجعله في درجه أي يطيه

 (.235: 1427"ما زيد في القراءات على وجه التفسير" )السيوطي : اصطلاحا عرفت بأنها

 : ةأسباب الشذوذ عند طلحة والتواتر عند حمز  -ب 

بينما قراءة تلميذه حمزة بن  ،مصرف عدها علماء القراءات قراءة شاذةوكما هو معلوم أن قراءة طلحة بن 

وحتى تتوصل الباحثة إلى معرفة مكامن الشذوذ في قراءة طلحة بن  ،حبيب الزيات قراءة متواترة مجمع على تواترها

سند و  ،وهل هي سبب ضعف في الإسناد أم غير ذلك ؟ وجب عليها دراسة سند حمزة متصلا بشيخه طلحة ،مصرف

ولكل رواية عدة  ،حمزة اتصل بعدد من الرواة بلغ عددهم ثمانية وثلاثون راويا كما ذكر ذلك الدكتور أحمد المطيري 

 ا.طرق حتى بلغ ما ورد عن حمزة مائة وإحدى وعشرون طريق

ستتناول الباحثة منها الطريق الذي هو صلب موضوعها سند حمزة متصلا بشيخه طلحة بن مصرف من 

وأسانيد  ،ن عيس ى بن سليم وهي الرواية التي اتصلت بها أسانيد العصر الحاضر من روايتي خلف وخلاد رواية سليم

  .روايته في عامة كتب القراءات

قرأ خلاد على سيم بن عيس ى الذي قرأ على إمام الكوفة : فهذا السند من رواية خلاد عن طريق الطلحي

 ،وقرأ الأعمش ،وقرأ أيضا على طلحة بن مصرف ،الحروف فقط وقيل ،وأخذ حمزة عن الأعمش عرضا ،حمزة الزيات

ومسروق  ،وذر بن حبيش ،وابن أخيه الأسود بن قيس ،وقرا يحيى على علقمة بن قيس ،وطلحة على يحيى بن وثاب

  (1/165 ،الجزري.)وذر على ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ومسروق ،وقرا علقمة والأسود ،بن الأجدع

 : كم على الإسنادالح

وقد قال ابن الجزري عن هذا  ،وسلامته من العلل ،بعدالة رواته وضبطهم واتصاله ،هذا الإسناد صحيح

لم نذكر  ،" هي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه: (1/193الإسناد وغيره من الأسانيد التي ذكرت في كتابه النشر)

وهذا  ،وتحقق لقيه لمن أخذ عنه وصحت معاصرته ،من أئمتنا عدالتهفيها إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا 

  "التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف هذا العلم

ممن ينسب إليهم  ،أن طلحة بن مصرف والأعمش وغيرهما من قراء الشواذ الثقات: وخلاصة القول في هذا

مما يدل على أنهم نقلوا  ،و العشر المتواترةحروف خارجة عن إجماع القراء يعدون طرقا موصلة إلى القراءات السبع أ

 .قراءات متواترة بأسانيد صحيحة اعتبرها ابن الجزري أصح ما يوجد من الأسانيد وأعلاه

بينما قراءة شيخه طلحة بن مصرف قراءة  ،وهذا ما يوضح لنا كيف تكون قراءة حمزة الزيات قراءة متواترة

وهي ظاهرة الاختيار وتأليف قارئ قراءة من مروياته عن  ،ين القراءأن هناك ظاهرة عرفت ب: أضف إلى ذلك ،شاذة

، وهو " أن تضاف قراءة إلى أحدهم إضافة لزوم ومتابعة لا إضافة اختراع واجتهاد" )الصغير، أكثر من شيخ بالاختيار
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 الشهري (32)

 

وما شذ فيه  ،أخذته" قرأت على سبيعين من التابعين فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم ف: ( وقال نافع41 : 1999

فكان أئمة القراءة في القرون الأولى  (38 : 1977، أبي طالب)واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة من هذه الحروف "

 ينتخبون قراءة من مجموع ما يروونه عن شيوخه

 : الدراسات السابقة

ومايهمنا هنا هو الدراسـات  ،اتعددت الدراسـات التي تناولت القراءات القرآنية وتوجيهها صرفيا ونحويا ولغوي

 : اومنه ،وحمـزة بــن حبیــب الزیــات ،التـي تناولـت طلحـة بـن مصـرف

 وفاء عبدالله : إعداد ،لغویا ونحویا. رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستير هقراءت هحمزة بن حبیب الزیات وتوجی

م القرى  قزمار
ٔ
 .1402 ،كلیة اللغة العربیة ،جامعة ا

  نافع سلمان : إعداد ،طلحة بن مصرف دراسة نحویة ولغویة. رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراهقراءة

دابھا ،جامعة بغداد ،الزوبعي
ٓ
 .م1998 ،اللغة العربیة وا

 إعداد ،قراءة طلحة بن مصرف " دراسة في ضوء علم اللغة المعاصر". رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه :

  .م2008 ،جامعة الأزھرـ مصر ،يحسين العسیل عبد الحكیم

 لبعض النماذج ـرسالة ماجستير 
ً
 وتوجیھا

ً
سمیة طلحة. قسم العلوم : إعداد ،قراءة طلحة بن مصرف ـ جمعا

بو بكر بلقاید ،الجمھوریة الجزائریة ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة الإسلامیة
ٔ
 .م2015تلمسان. ،جامعة ا

ن الدراســات 
ٔ
ولـم تتطـرق  ،وحمــزة بــن حبیــب الزیـات ،الســابقة تناولــت قــراءة طلحــة بــن مصــرفوالملاحــظ ا

 ة.ھذه الدراس هوھذا ما تنفرد ب ،قـراءة طلحـة بـن مصـرف مقابلة بقراءة تلمیذه حمزة الزیات هلتوجیـ

 
ا
 : اوتوجيهها نحويا وصرفيمناقشة قراءة طلحة بن مصرف ومقابلتها بقراءة تلميذه حمزة الزيات  -ثانيا

 : القراءات التي وافق فيها التلميذ شيخه -أ 

نَ ﴿: قال تعالى رْضَوْنَ م 
َ
ن ت مَّ ان  م 

َ
ت
َ
رَجُلٌ وَامْرَأ

َ
يْن  ف

َ
ا رَجُل

َ
ون

ُ
مْ يَك

َّ
ن ل إ 

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك جَال   

ن ر  يدَيْن  م  ه 
َ

دُوا ش ه 
ْ

ش
َ
هَدَاء   وَاسْت

ُّ
الش

حْدَ  رَ إ 
 
ك 
َ
تُذ

َ
حْدَاهُمَا ف  إ 

لَّ ض 
َ
ن ت

َ
رَىٰ﴾ أ

ْ
خ

ُ ْ
لَّ : )الشاهد( 282 ،)البقرةاهُمَا الأ ض 

َ
نْ ت

َ
رَ  –أ  

 
تُذك

َ
فيهما قراءتان متواترتان)بن  (ف

قراءة حمزه وطلحة : ( الأولى554/ 1( وبإضافة طلحة والأعمش في المغني في القراءات )1/381 ،1422، عطية

نْ )في  همزةبكسر ال ،والأعمش رُ(والتشديد ورفع الراء في  (،إ   
 
ك

َ
تُذ

َ
نْ )في  همزةقراءة الجمهور بفتح ال: والثانية ،)ف

َ
 (أ

رَ(  
 
ك

َ
تُذ

َ
على أنها مصدرية ناصبة تقع على الأفعال  (أنْ ) همزةتح فوتوجيه قراءة الجمهور ب ،والتشديد ونصب الراء في )ف

( حر )فتكون الفتحة في الفعل بعدها  ،وهي والفعل بمنزلة المصدر ،المضارعة فتنصبها كة إعراب بخلافها في قراءة تضلَّ

 . طلحة وحمزة وسيأتي تفصيلها بإذن الله

" وقال : (253/ 3 ،1403حيث قال سيبويه) (تذكر ،تضل)وشيخ النحاة يجعل العلاقة سببية بين الفعلين 

أجل ومن  ،لأن تذكر إحداهما الأخرى  بالإشهادفانتصب لأنه أمر  (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )عز وجل 

أن تضل ولم يعد هذا للضلال وللالتباس ؟ فإنما ذكر أن تضل لأنه : كيف جاز أن تقول : أن تذكر فإن قال إنسان

ولكنه  ،وهو لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائط ،أعددته أن يميل الحائط فأدعمه: كما يقول الرجل ،سبب الإذكار

؟ فذلك لأن الكلام محمول على تنزيل السبب وهو  (ن تضللأ )أخبر بعلة الدعم وسببه " أما لماذا قدرت اللام في 

( فذهب إلى توجيه آخر حيث جعل الفتح 184/ 1أما الفراء ) (،214/ 3 ،وهو الإذكار)المبرد الضلال منزله المسبب عنه

هما فالفتح على تقدير )لأن تضل إحداهما فتذكر إحدا ،على سبيل الجزاء غلا أنه نوى أن يكون فيه تقديم وتأخير

  (لأن تذكر إحداهما الأخرى أن تضل)والأصل في هذا  (الأخرى 
ً
فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله وصار جوابه مردودا
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 الشهري (33)

 

فالذي يعجبك إعطاء السائل إن سأل ولا  ()إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطي: " ومثله من الكلام: عليه قال

أنه حتى لو : ( فكانت حجته364: 1988أما الزجاج) ،اج والفارس ييعجبك المسألة ولا الافتقار وأنكر هذا القول الزج

نْ )تقدم الجزاء فلا يجب أن يفتح 
َ
 ،لا دليل عليها ةأن هذه الدعو : فكانت حجته(2/227 ،1428وأما الفارس ي) ،معه (أ

 في عمله ولا م
ً
تبعا و  ،عناهوالقياس يبطلها واستدل على ذلك بالحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب ذلك تغيرا

رَ )لذلك قرأ الجمهور   
 
تُذك

َ
على أن الفاء حرف عطف والفعل )تذكرَ( معطوف على  ،بالتشديد ونصب الراء (ف

( منصوب مثله  : سألت الخليل عن قول الشاعر: قال سيبويه ،(1668 :1418 ،أبوحيان)منصوب)تضلَّ

بهت حَتَى مَا أكادُ 
َ
جَاءة *** فأ

ُ
ها ف

َ
رَا

َ
نْ أ

َ
مَا هو إلا أ

َ
 أجُيبُ ف

إن شئت حملتها على أن وإن شئت لم تحملها عليه فرفعت " أما  ،قال أنت فيها بالخيار (فأبهت: )الشاهد

ولزمت  ،فلما غابت عن الشرط ضارعت كي ،وعلل  ذلك أنها دلت على شرط ،الكسائي فذهب إلى أنها ناصبة بنفسها

 (.1668 : أبوحيان) المستقبل.

والفعل  ،على أنها شرطية (إن تضلَّ )ءة حمزة وشيخه طلحة بكسر الهمزة في ومن زاوية أخرى فقد وجُهت قرا

اللام  ،وإنما منعا للاتقاء الساكنين ،ليست حركة إعراب (تضلَّ )وعلى هذا ففتحة اللام في  ،)فتذكرُ( جواب للشرط

وفي ( 229: 1976، .)العكبري فحركت الثانية بالفتحة لمنع هذا الالتقاء ،والثانية ساكنة للجزم ،الأولى ساكنة للإدغام

: .تقديره(2/20 ،فتذكرُ( مرفوعا منقطعا عند الأول على أن الفعل خبر لمبتدأ محذوف)المبرد)هذه القراءة جاء الفعل

ارتفع على إضمار مبتدأ سواءً كان فعل  ،في المضارع إذا اقترن جواب الشرط بالفاء ،(2/659 ،فهي تذكرُ )الحلبي

 ،وإن لم يتقدمه ما يعود عليه كان المحذوف هو ضمير الشأن أو الأمر، كما في هذه الآية الشرط ماضيا أو مضارعا

 1876: كما هو الحال في هذه الآية )فتذكرُ( واتصل الجواب بالفاء ليدل على اتصال الجواب بفعل الشرط.)أبو حيان

-1877) 

وأنه تبعهم في هذا  ،ن هذا رأي الكوفيينوذكر أ ،أما ابن مالك فذهب إلى أن  )إن( الشرطية كـ )إن( المكسورة

: فقُرئ بالوجهين قوله تعالى ،والأصل التوافق ،توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد: الرأي لعدة أمور أحدهما

رَ : والثاني (،أن تضل  إحداهما)
 
 كما في هذه الآية )فتذك

ً
د  1/36 ،1985، بن هشام) (مجيء الفاء بعدها كثيرا

ُ
د ( وقد ش

رَ 
 
)فتذكر  إحداهما : محذوف تقديره: والثاني ،الأخرى(: )فتعدى الفعل إلى مفعولين الأول  ،في القراءتين (الفعل )فتذك

ر به.  (الأخرى الشهادة
َّ
رٍ ومذك  

 
  (.321: 1404، أبي طالب)فالتذكير يحتاج إلى مذك

وقد ترجح ، للفصيح من لغة العربفقراءة حمزة وشيخه طلحة قراءة متواترة موافقة ، وبناءً على ما سبق

 .وإن كانت القراءتان حسنتان فصيحتان، قراءة الجمهور لأن الجماعة عليها

ه  ۚ﴾ ﴿: قال تعالى سُل  ن رُّ  
حَدٍ م 

َ
 قُ بَيْنَ أ

فَر 
ُ
 ن

َ
ه  لا ه  وَرُسُل  تُب 

ُ
ه  وَك ت 

َ
ك ئ 

َ
ه  وَمَلا

َّ
الل : ( الشاهد285: البقرة)كلٌّ آمَنَ ب 

( وبإضافة طلحة والأعمش 1/391 ،القراء في قراءة هذا الحرف على قراءتين متواترتين)بن عطيةوقد اختلف  (،كتبهُ )

 : (513في )الكامل ص

  (.كتابه)وابن مسعود بالإفراد  ،والأعمش ،وطلحة ،والكسائي ،قراءة حمزة: الأولى -

بالجمع  (ونافع –عامر وابن  –وابو عمر  –وابن كثير  –عاصم )قراءة الجمهور من القراء السبعة : الثانية -

تبه)
ُ
  (ُك

تَابُه)من قرأ   : بالإفراد ففيه ثلاثة أوجه (ك 

إلا  ،أنه أراد به القرآن خاصة؛ لأن أهل الأديان المتقدمة إعترف بعضهم لبعض بكتبهم وأمنو بها: الوجه الاول  -

 (234 : )العبكري  .القرآن فإنهم أنكروه فلذلك أفرد
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 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (34)

 

 ما: ةسم غير الصففالا  ،ةواسم غير صف ،وينقسم إلى اسم صفه –اسم عين  –أنه اسم جنس : الوجه الثاني -

 غير
ً
 من الفعل نحو  ما ةوالصف ،مأخوذ من فعل كان جنسا

ً
تَبَ )مأخوذ من  (كتابه)كان مأخوذا

َ
)ابن  (ك

 ،فيكون معناه جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه لا كتاب واحد بعينه )سيبويه (1/92 ،1422، يعيش

 : 1407وفسر الزمخشري) (368 : وورد عن ابن عباس أنه قال )الكتاب أكثر من الكتب( )الزجاج ،(2/183

وأما الجمع فلا يدخل  ،إذا أريد بالواحد الجنس ،بأن الواحد يكون أكثر من الجمع: ( مقولة ابن عباس158

زيادة على جمع التكسير من فالزمخشري يريد أن اسم الجنس فيه  ،تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع

 .ولكن إذا دخلت على الجمع )ال( الجنسية أو أضيف دل على معنى الكثرة والعموم ،حيث الكثرة والعموم

 ،ولعل مقولة ابن عباس السابقة أنه ربما أراد بالأكثرية في قراءة الإفراد( 133 – 3/132 ،)بن عاشور 

  .أو لعله أراد الأرجح والأقوى  فهي اسم جنس ،مساواتها لقراءة الجمع في المعنى

ل قراءة الإفراد على المصدرية: أما الوجه الثالث  : وفي ذلك تفصيل *فمنهم من أو 

تَاب)منهم من ذهب إلى أن  - تَبَ )مصدر(ك 
َ
عَال)على وزن (ك فنُقل وسمي به  (4/7 ،)كتبته كتاب( )سيبويه (ف 

عُل( كما قيلوعلى ذلك جُمع جمع تكسير  ،مصادر يجري مجرى الأعيان
ُ
تًب( على وزن )ف

ُ
فالجمع  ،إزار وأزر : )ك

فهو يرى أن  (،2/243( وذهب إلى هذا الرأي أبو علي الفرس ي )1/93 ،بن يعيش ،2/210 ،فيه للكثرة )المبرد

نحو قولهم )هلك البعير  ،ليس كما تفرد المصادر ولكن كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة (كتابه)الإفراد في 

البعير والشاة والدينار والدرهم( فهي أسماء مفردة : )والشاهد فيه ،شاة وأهلك الناس الدينار والدرهموال

 .ولكن يراد بها الجنس

  ،مصدر أقيم مقام اسم الفاعل ،في هذا الموضع (كتابه)وهناك من ذهب إلى أن  -
ً
 ،فيسمى الذي يكتب كتابا

ورجل نوم إنما تريد ، يومٌ غم  : فإذا قلت، على الفاعلأن المصدر يقع : فذكر سيبويه ،كما قيل نسج اليمن

 : أي ،أو على تقدير ذي ،الغام والنائم
ً
وهذا صورة من  ،ذي الذي يكتب وذكر هذا الرأي أبو علي الفارس ي أيضا

تأويل المصدر باسم الفاعل أو العكس وهذا تأويل للمعاني الشكلية لتوافق المعاني : صور التأويل في النحو

 ( 205 : 2001 ،)أبو المكارم .ةالدلالي

 بمعنى اسم المفعول فـ)الكتاب ،وذهب فريق إلى إحلال المصدر محل اسم المفعول  -
ً
مصدر  (أي يكون مصدرا

 
ً
تَبَ وسمي المكتوب كتابا

َ
  ،ك

ً
  ،كما يسمى المخلوق خلقا

ً
بن  ،43/ 4، )سيبويه .يستعمل بمعنى المفعول كثيرا

 (63/  1 ،يعيش

 ،وهو أن يكون)كتابه( اسم جنس ،جه الثاني من الأوجه التي خرجت عليها قراءة الإفرادوترى الباحثة أن الو 

 .هذا والله أعلم ،هو الوجه الراجح لدلالة السياق وأنه يراد به العموم

تُبَهُ )وأما قراءة الجمهور 
ُ
عُل)فجمع جمع تكسير على وزن  ،على معنى جميع الكتب السماوية ،بالجمع (ك

ُ
 (ف

قراءة  (2/244وقد رجح الفارس ي) ،(2/210 ،المبرد.)لأن المعنى أريد به الكثرة والعموم ،أوزان جمع الكثرةوهو من 

تتفق في السياق  (كتبه)وليس مجيئ الأسماء التي يراد بها الجنس فلفظة  ،الجمع وعلل ذلك بأن الموضع يراد به الكثرة

 .فجمعت لتوافق ما قبلها وبعدها ،ها وبعدها مجموعانفالاسمان اللذان قبل ،مع كلمات صيغتها الصرفية الجمع

  .ولأن عليه أكثر القراء ،( فالجمع هو الاختيار لعمومه2/244)الحجة في علل القراءات السبع 

                                                                    

 1/12) الأحداث نحو الضرب والحمد والقتل ( الكتاب : هو الاحداث عن سيبويه كما قال* والمصدر 
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (35)

 

حيث إن كل من المفرد  ،وإن اختلفتا في المبنى ،بأن القراءتين متفقتان في المعنى: ويمكن الجمع بين القراءتين

 ،فقراءة المفرد أراد الجنس الذي يجمع كل مكتوب وقراءة الجمع تعني الكثرة والعموم ،رادة العموموالجمع سواءُ في إ

  .والله أعلم، فتستوي القراءتان

 : هالقراءات التي خالف فيها التلميذ شيخ -ب 

: الشاهد( ٢٨٤: البقرةفي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ﴾ ) إن تبدوا ما﴿: قال تعالى

رُ ) وهي : الأولى ،(2/752 ،أبو حيان،  1/390 ،)بن عطية: اختلف القراء في قراءة هذا الحرف على ثلاث قراءات (فيَغف 

رْ()وعبدالله بن مسعود بدون فاء وبالجزم  ،وخلاد ،قراءة طلحة بن مصرف ف 
ْ
وابن عامر  ،قراءة عاصم: الثانية ،يَغ

رُ( يغف 
َ
وابن كثير(  ،عمرو  أبو ،ونافع ،الكسائي)قراءة حمزة والباقين من القراء السبعة وهم : الثالثة ،بالفاء والرفع )ف

رْ  ف 
ْ
يغ

َ
 (.بالفاء والجزم )ف

مْ()فأما قراءة طلحة بن مصرف بدون فاء وبالجزم 
ُ
 على أنه بدل من الفعل )يُحاسبْك

ً
رْ( فحملا ف 

ْ
وهو  ،يَغ

ل ،لجملة الحسابلأنه جواب الشرط " ومعنى هذا البدل التفصيل ؛ مجزوم  ،فالتفصيل أوضح في المعنى من المفصَّ

وهذا رأي ابن  ،وهذا البدل يقع في الأفعال كما يقع في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان ،فهو جارٍ مجرى البدل

رْ( تفسير للمحاسبة1/331( ووافقه الزمخشري)1/149 ،1999جني) ف 
ْ
بدل والعرب ت ،( في ذلك فهو يريد أن الفعل )يغ

ل لذلك سيبويه ) ،كما يبدل الاسم من الاسم ،الفعل من الفعل إذا كان في معناه
َّ
"إن تأتنا : ( بقوله3/87وقد مث

": ( عن مثل هذا2/62نحسن إليك نعطك" وقال المبرد)
ً
ففي  ،" لو قلت إن تأتني أعطك أحسن إليك جاز وكان حسنا

ر الإحسان بش يء هو  من الأول وجعل ا ،المثالين السابقين تفسَّ
ً
 .لآخر بدلا

... يضاعف له العذاب﴾ )الفرقان: قوله تعالى ،وجل ومثل هذا في كتاب الله عز  
ً
: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما

( حيث جزم على البدل من الفعل : )( والشاهد68
ْ

قَ( لأن لقي الآثام هو تضعيف العذاب)يُضَاعف
ْ
وشاهده من  ،يَل

 : قول الشاعر ،أقوال العرب

ت  
ْ
أ
َ
امتى ت

َ
ن يار  نا في د  مْ ب  م 

ْ
ل
ُ
جا                      نا ت جَّ

َ
أ
َ
ارًا ت

َ
 ون

ً
 جَزْلا

ً
با

َ
جدْ حَط

َ
 ت

نا(: )الشاهد ت 
ْ
أ
َ
 على البدل من الفعل )ت

ً
مْ( حيث جاء الفعل مجزوما م 

ْ
ل
ُ
مررت : (86/ 3مثل لذلك سيبويه) ،ت

ر الاسم الأول )رجل(  ،فأراد أن يفسر الإتيان بالإلمام ،برجل عبدالله ترى : وبناءً على ما سبق ،بالآخر)عبدالله(كما فسَّ

وموافقة للفصيح  ،الباحثة أن جميع هذه الشواهد دليل على أن قراءة طلحة بن مصرف موافقة للقواعد النحوية

  .من لغة العرب

رُ( فتحمل على القطع: وأما القراءة الثانية ف 
ْ
يغ

َ
وتخريجها على أحد وجهين  ،قراءة عاصم وابن عامر بالرفع )ف

 لمبتدأ محذوف ،أن تكون الفاء استئنافية: لأول ا
ً
 ،فهو يغفرُ : تقديره ،والفعل المضارع مرفوع على أن يكون خبرا

كما لوكان في غير  ،الفاء جرى مجراه أن الفعل بعد: وحجته في ذلك ،ورجحه ،( هذا الوجه3/90واستحسن سيبويه)

 .لام العرب أن يرفع الفعل بعد الفاء على الابتداءمن ك: (1/67وقال الأخفش) ،أي يرفع على الابتداء ،الجزاء

وتعطف الجملة من الفعل )يغفرُ( وفاعله الضمير المستتر على ما  ،أن تكون الفاء عاطفة: والوجه الآخر

معطوفة على جملة جواب  ،فعلى هذا تكون الجملة من الفعل والفاعل . فيغفر الله لمن يشاء: والتقدير ،تقدمها

والجزاء فعل  ،الشرط فعل وفاعل: والفاعل؛ لأن الجملة الشرطية مركبة من جملتين فعليتين الشرط من الفعل

وهو الجيد؛ لأن ، " والرفع ههنا وجه الكلام: (3/90( قال سيبويه)1/229 ،بن يعيش،  1/390وفاعل. )بن عطية 

 ".ي في غير الجزاءفجرى الفعل ههنا كما كان يجر ، الكلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير الجزاء

مْ(
ُ
بْك  على جواب الشرط )يحاس 

ً
رْ( بالجزم عطفا ف 

ْ
وهذا  ،وأما قراءة حمزة ومن معه من القراء السبعة )فيغ

( بهذه القراءة على جواز جزم الفعل الذي يقع بعد 1/67واستشهد النحويون ومنهم الأخفش) ،الوجه جائز في اللغة
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (36)

 

 ،( أن الفعل إذا وقع بعد تمام الشرط والجزاء يجوز نصبه2/400وطي)وذكر السي ،جواب الشرط لمن أراد العطف

  .والجزم أقرب للمشاكلة بين أول الكلام وآخره ،والأحسن الجزم ،ويجوز رفعه على الاستئناف

على  ،ومما سبق نجد أن خلاصة القول في هذا الحرف أن قراءة طلحة بن مصرف صُنفت أنها قراءة شاذة

بينما  ،إلا أنها خالفت رسم المصاحف العثمانية ،وموافقة للفصيح من لغة العرب ،السند الرغم من أنها صحيحة

حت قراءة تلميذه حمزة الزيات بالجزم ولأن عليه  ،" والجزم هو الاختيار لاتصال الكلام: ( قال323عند مكي)ص  ،رج 

 ،فصيحتان ،والقراءتان حسنتان، الرفعأما سيبويه فرجح قراءة ، والأحسن الجزم ": أكثر القراء" وعند السيوطي قال

  .هذا والله تعالى أعلم ،متواترتان

 : الخاتمة

كما أن القراءات واختلاف التوجيه النحوي والصرفي ، لصلته بالقرآن الكريم ،إن علم القراءات علم جليل

ومن ، موافقتها للغة العربلذلك حرص طلاب العلم على التفتيش عن سر القراءة ومدى ، له أثر كبير في توسعة المعنى

وعلى الرغم من أنها قراءة  ،وتوصل البحث إلى أن قراءة طلحة بن مصرف، هنا جاء الاهتمام لدراسة هذا الموضوع

وقد وافق في قراءته الشاذة )يغفر( كبار القراء كعبدالله ، شاذة إلا أنها موصلة لقراءة متواترة وهي قراءة حمزة الزيات

 إ، بن مسعود
ً
أو  ،وليس ضعف السند، مخالفة رسم المصحف ،لى أن السبب الفعلي للشذوذ في هذه القراءةإضافة

واحتج النحويون كابن مالك بقراءة طلحة ومن معه في قوله)إن تضل( على أن )إن( ، مخالفة قواعد اللغة العربية

توص ي الباحثة بمزيد من و  ،من حيث توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد ،الشرطية ك)إن( المكسورة

 .مقابلة بقراءة تلميذه حمزة الزيات في بقية أجزاء القرآن ،والصرفية لقراءة طلحة بن مصرف ،الدراسات النحوية

  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 ه١٤٠٨، ١بيروت.ط -عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم الزجاج -

 ه١٤٠٧، بيروت -دار المعرفة، التصريفالممتع في ، الإشبيلي ابن عصفور  -

  ه١٤١٨، ١ط، الخانجي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلس ي -

 ه١٤٢٠، بيروت -دار الفكر، البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلس ي -

 ه١٣٩٩، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس -

 ه١٤٢٧، القاهرة -دار الحديث، القرآنالاتقان في علوم ، جلال الدين السيوطي -

 ه١٤٢٨، ١ط، دار الكتب العلمية، الحجة في علل القراءات السبع، الحسن الفارس ي -

 ه١٤٠٣، ٣ط، الخانجي، الكتاب، سيبويه -

 ه١٤٢٢، دار الكتب العلمية، في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز، عبدالحق بن عطية -

 م١٩٨٥، ٦ط ، دار الفكر، تب الأعاريبمغني اللبيب عن ك، عبدالله بن هشام -

 ه١٤٢٠، العراق -اللجنة الوطنية، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري -

 ه١٣٠٧، ٢ط، الكويت، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيدي -

 التجارية الكبرى ، النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري -

 ه١٤٢٠، ١ط، دار الكتب العلمية، ومرشد الطالبين منجد المقرئين، محمد بن الجزري -

 بيروت -دار صادر، لسان العرب، محمد بن منظور  -
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التوجيه النحوي والصرفي لقراءة طلحة بن مصرف مقابلة 

 في آخر سورة البقرة : حمزة بن حبيب الزياتبقراءة تلميذه 
 الشهري (37)

 

 ه١٤٣٩ ،١ط ،المغني في القراءات ،محمد النوزاواي -

  بيروت -عالم الكتب ،المقتضب ،محمد بن يزيد المبرد -

 هجري ١٤٠٤ ،لةمؤسسة الرسا ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،مكي بن أبي طالب -

 ـ ه١٤٢٢ ،١ط ،دار الكتب العلمية ،شرح المفصل ،يعيش بن يعيش -

 


